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في أوائل العصر الحديث، كـان هنـاك عـدد كبـير مـن القـراء في   
ــ ــين الرجــال (وأحيانً ــذين تــدربوا في شــمال إفريقيــا ب ا النســاء) ال

المـــــدارس الابتدائيـــــة القرآنيـــــة ثـــــم في المســـــاجد والمـــــدارس 
تحــت ســلطة الفقهــاء القــانونيين، تلقــوا  مســاكن الصــوفية.وال

شـــــهادة إجـــــازة/ شـــــهادة إنجـــــاز في نهايـــــة دورة التـــــدريس. في 
لقـد أتقـن مـولاي  المغرب، كانت النخبة الحاكمة متعلمة ومثقفة:

، وقـــد اشـــتهرت )١() أقليـــدس١٦٠٣–١٥٧٨أحمـــد المنصـــور (حكـــم 
عـلى  .)٢(وطـةألـف مخط ٣٢مكتبته (على وجه المبالغة) بامتلاكها 

ـــب مـــن إســـطنبول،  فـــترات منتظمـــة، تلقـــى شـــحنات مـــن الكت
، ١٥٨٩/٩٠وعنـــدما ذهـــب ســـفيره التمجـــروتي إلى هنـــاك في عـــام 

كمــا أمــر المنصــور  )٣(اشــترى مجموعــة كبــيرة مــن الكتــب لســيده.
مبعوثيه إلى مكة لشراء أو نسخ كتب لـه: "يجـب أن يـتم شـكرك 

دى حرصــنا عــلى عــلى إحضــارها إلى شخصــنا الحســني، لمعرفــة مــ
  .)٤(اختيار كتب تعليمية وإضافتها" إلى مجموعتنا

في الوقــت نفســه، حــاول المنصــور بإصــرار اســترجاع الكتــب 
العربية التي كانت مملوكـة للموريسـكيين المشـتتين في إسـبانيا 
وكتـب إلى الملـك فيليـب الثــاني: "مـن قـراءة مغربيـة أن الســكان 

عائر في كتب منبثقـة الأصليين الأندلسيين كان لهم طقوس وش
أخبره المنفيون والهاربون من إسبانيا كيـف بعـد  .)٥(من قانونكم"

للموريسكوس، نهب الإسبان القـرى والمكتبـات  ١٥٥١-١٥٦٩ثورة 
والمــدارس. لســوء الحــظ، فــإن المخطوطــات الــتي صــادروها لــم  

ـــل ١٥٧٣مـــايو  ٥تؤخـــذ لدراســـتها أو حفظهـــا: في  ـــن زنب ، ســـأل اب
وقيــل لــه إن المســجد الكبــير قــد تحــول إلى  إســبانيا عــن قرطبــة، 

كنيسة وجميع الكتب التي كانت ملكا للمسلمين في جميـع أنحـاء 
الأراضي الإســلامية الســابقة قــد تــم جمعهــا داخــل مبــنى بالقــرب 

إذا وضعت أذنـك  من الكنيسة، ووضعوها تحت القفل والمفتاح.
  .)٦(على ثقب المفتاح، يمكنك سماع الصراصير تمضغها

، اضطر خليفة المنصـور وابنـه مـولاي زيـدان إلى ١٦١٢ في سنة
ا بمجموعــة الفــرار مــن مــراكش أثنــاء الــنزاع مــع شــقيقه. واعــتزازً 

ـــين حزمـــة  ـــة وثلاث ـــة ألفـــي مخطوطـــة في ثلاث ـــده، قـــام بتعبئ وال
وشحنها وأرسلها على متن سفينة من سوس إلى أسـفي الآمنـة 

 ـللســـفين الضـــامنة. ة مـــع لســـوء الحـــظ، أبحـــر القبطـــان الفرنسيــ
الشحنة واستولى عليها قرصان إسـباني أرسـل المخطوطـات في 

كــان زيــدان يائســا مــن اســتعادة  وقــت لاحــق إلى فيليــب الثالــث.
المخطوطــات، وعنــدما وصــل وفــد فرنسيـ ـإلى المغــرب في ســنة 

"الجـزء السـفلي لهـذه العمليـة"،   ، أخذ أعضـاء البعثـة كرهـائن:١٦٢٤
"أن الملـك كـان يرغـب  كتب زائر فرنسي بعد أكثر من نصـف قـرن،

في استعادة أغراضه المنزليـة، ولكـن في المقـام الأول مكتبتـه ... 

لأنــه يوجــد فيهــا العديــد مــن مخطوطــات القــديس أوغســطين، 
الذي كانوا يدعونه سيدي بلعباس... هذه المخطوطات التي كان 

  .)٧(يقدر قيمتها الملك قبل كل شيء من أغراضه المنزلية"
ا هــو أنهــا از زيــدان بتلــك الكتــب كثــيرً كــان الســبب وراء اعــتز 

شـــملت مجموعــــات مــــن شروحــــات الحــــديث الــــواردة والقواعــــد 
النحويـــة وأطروحـــات حـــول الطـــب وعـــلاج الأمـــراض وترجمـــات 
وتعليقــــات حــــول أبقــــراط وأفلاطــــون وأرســــطو وبطليمــــوس 
وجالينوس وشرائع ابن رشد وابـن ميمـون وترجمـات إسـحاق بـن 

مختـارات مـن الأدبـين الفـارسي حنين وأشـعار حـافظ وأبـو تمـام و
بعـض الكتـب كانـت مكتوبـة باللغـة الأندلسـية، في حـين  والـتركي.

أن بعضها الآخر جيء به من مناطق أقـرب مـا تكـون مـن مايوركـا 
ا نسخة من "القـرآن مـن سـورة وتبعد حتى مصر. كانت هناك أيضً 

البقــرة إلى ســورة مــريم ومــا بعــدها، بالخــط المســيحي"؛ ونســخة 
  .)٨(وبة باللغة العبرية لا أفهمها"أخرى "مكت

كــان هنــاك العديــد مــن الكتــب الأخــرى، ولكــن بعــد أكــثر مــن 
ا، وبصـــعود ســـلالة جديـــدة إلى العـــرش المغـــربي ســـبعين عامًـــ

حريصة على توطيد السلطة أكثر من التعلم، أصـبحت مخطوطـة 
واحدة على وجه الخصوص هدفا لمفاوضات واسـعة النطـاق بـين 

)، الـــــذي أراد اســـــتعادتها، ١٧٢٧-١٦٧٢ مـــــولاي إســـــماعيل (حكـــــم
والعقيــد بيرســيفال كــيرك في طنجــة. وكــان الســبب الــذي جعــل 
إسماعيل يريد تلك المخطوطة هو أنها تحتوي عـلى خريطـة بهـا 

  معلومات عن كنز ذهب مدفون.
، كــان ٨٣-١٦٨٢بحلــول الســنوات الأخــيرة مــن معقــل طنجــة، 

عامــا، لكــن  البريطــانيون في شــمال إفريقيــا لأكــثر مــن عشرــين 
الوضع كـان محفوفـا بالمخـاطر. لـم يثبـت المعقـل أنـه مـربح كمـا 
اعتقد الملك تشارلز الثاني أنه سيكون، وكان هناك اعتراض مـن 
البرلمـــــان بشـــــأن الحاجـــــة المســـــتمرة لإرســـــال الـــــدعم المـــــالي 

ــث أوضــح  والعســكري. ــة هجمــاتهم عليــه، حي ــم يوقــف المغارب ل
حي عـــلى الـــتراب مـــولاي إســـماعيل كـــم كـــان وجـــود حصـــن مســـي

ــــر  ــــه، وإلى أي حــــد كــــان العثمــــانيون في الجزائ ــــة ل المســــلم إهان
يسخرون منه. كما أعرب عـن غضـبه مـن أن التجـار الإنجلـيز كـانوا 
يســــاعدون ابــــن أخيــــه المتمــــرد في نفــــس الوقــــت الــــذي كــــانوا 

. )٩(من المغاربة الأسرى في طنجة "داخل بلـدنا" ٤٠٠يحتجزون فيه 
ك المنـاورة بـين الضـرورات الداخليـة داخل المعقـل كـان عـلى كـير 

معينــة لتحييــد  اســتراتيجيةوالخطــر الخــارجي، وكــان يأمــل في بلــورة 
  .)١٠(الأخطار التي تكتنف الحصن
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يونيــو  ١٥كانــت تتحقــق آمالــه في زائــر. في رســالة مؤرخــة يــوم 
رـ الخارجيــة ليــولين جينكيــنز عــن  ١٦٨٢ بطنجــة، كتــب كــيرك إلى وزيـ

ذي أراد كــيرك أن يكتــب إلى مــولاي الســيد مــارتن ويســكومب الــ
أخبر ويسكومب الذي أصبح قنصلا  إسماعيل عن الكنز المدفون.

في قــادس تحــت حكــم ويليــام الثالــث كــيرك بمــا يــلي: أنــه في عــام 
، اتصــل محمــد الشــيخ، ابــن مــولاي زيــدان، بالتــاجر المســيحي ١٦٣٢

المعــــروف باســــم "تــــاجر اللؤلــــؤ"، وطلــــب منــــه أن يعــــثر لــــه في 
ل عــلى كتــاب عــربي أخــذ منــه بقــدر كبــير مــن المــال مــن الإسـكوريا

أو على الأقل، الورقة الأولى من الكتاب المـذكور  قبل الإسبان ...
مع صورة لملك مغربي معين من جانب، وتحتوي من ناحية أخـرى 
عــلى حــروف مختلفــة ترســم مفتاحــا يــدل عــلى اكتشــاف الملــوك 

وت تلــك الورقــة . احتـ)١١(الـذين ســبقوه لكثـير مــن الكنـوز العظيمــة
على توجيهـات إلى كـنز أحـد أسـلافه، حمـل اسـمه (محمـد الشـيخ،  

ــؤ الغــامض إلى الاســكوريال ١٥٥٧تــوفي ســنة  ــاجر اللؤل ). ذهــب ت
ولكــن تــم رفــض دخولــه. لقــد أبلغــت محــاكم التفتــيش عــن منــع 

عــلى الــرغم مــن فشــله،  و الوصــول إلى المخطوطــات الإســلامية.
اب والعثـور عـلى الاتجاهـات تمسك التاجر بأمل الحصول على الكت

الراصدة للكنز، وبعد خمسين سنة، بقي مصرا على ذلك. فبعـد أن 
سمح له بعض الكهنة بالـدخول إلى المكتبـة، تمكـن مـن الحصـول 

  ا على بيعها إلى الحاكم المغربي.على الخريطة وكان حريصً 
تـــابع كـــيرك أن الســـيد مـــارتن حـــكى لـــه هـــذه القصـــة، فبعـــد 

 رجلــين، أحــدهما كــان رجــلا مســنا والآخــر الوصــول إلى طنجــة مــع
 'هو الرجل نفسه الذي كـان يسـمى في بـلاد البرابـرة بتـاجر اللؤلـؤ.

المزعومـة الـتي أودعوهـا في عهـدتي،'  لقـد أحضـروا معهـم الورقـة
ا إلى ملــك [المغــرب] مــع إشــعار بــذلك. محترمًــ وقــد أوفــدت رجــلاً 

كملـه، "أحـلام ا في أمر هذا الكـنز بأ على الرغم من أنه كان متشككً 
الرجال الطامعين" كما سماه، كان كيرك حريصا عـلى اسـتخدامه 
في توطيـــد العلاقـــات مـــع إســـماعيل الـــذي كـــان جيشـــه يحـــيط 

ا لإبلاغ جنكينز بأن مولاي إسـماعيل عـبر عـن بطنجة. كان مسرورً 
أرسل كيرك (نسخة مـن؟) الورقـة إلى  اهتمامه الكبير بهذا الأمر.
ل لفحصــها والتحقــق المحتمــل منهــا. إنجلــترا مــع الأمــيرال راســ

إلى  ١٦٨٢يوليــو  ١٠وبعــد فــترة وجــيزة، كمــا أبلــغ في رســالة بتــاريخ 
جينكيـــنز، تلقـــى مبعوثـــا مـــن مـــولاي إســـماعيل أراد التحقيـــق في 
الأمر. استفسر المبعوث تاجر اللؤلؤ عن الطريقـة الـتي تعلـم بهـا 

ــه إ ــؤ] نقل ــاجر اللؤل ــذي [كمــا زعــم ذلــك ت ليــه مــن هــذا "السرــ، وال
يجـب عـلى التـاجر أن  الملك محمد الشـيخ منـذ عـدة سـنوات. كـان

يكون قد قدم إجابات مقنعة أثناء وصفه للصعوبات الكبيرة الـتي 
ثـم قـام التـاجر "بإحضـار الورقـة،  واجهته في الحصول على الرسـالة.

وهــي عبــارة عــن ورقــة واحــدة في مربــع صــغير، بهــا صــورة لملــك 
الأخــرى المكتوبــة الــتي تكشــف مغـربي مــن جانــب، وعــلى الواجهـة 

كــان المبعــوث المغــربي، بعــد  الكنــوز الخفيــة للعديــد مــن الأمــراء".
دراسة متأنية، مقتنعا بأنها كانت الورقة الحقيقية التي كان يرغـب 

صـرح  فيها من قبل مولاي محمد الشيخ، والآن مـولي إسـماعيل.
يخ ا، عرض عليه مولاي الشـالتاجر بثمن الورقة: قبل خمسين عامً 

مليــوني قطعــة مــن ثمانيــة. والآن، كــان عــلى اســتعداد للموافقــة 
حــــاول المبعــــوث المغــــربي دون جــــدوى  عــــلى نفــــس الشرــــوط.

الحصول على الرسالة من أجل إعادتها إلى مكناس، وبعـد إخفاقـه 
ــاجر بالســفر معــه مــرة أخــرى، غــادر مــع رســائل مــن   ــاع الت في إقن

كيرك خائفين من كيركي تصف الوضع برمته. كان كل من التاجر و
ــد مــولاي إســماعيل حــتى الآن في مكنــاس،  وضــع أنفســهم في ي
ولــذا توصــلوا إلى عــذر مفــاده أن هنــاك شريكــا متورطــا في هــذا 

  .)١٢(الأمر لم يسمح للرسالة بمغادرة أراضي طنجة
كانـــت المعاهـــدة الـــتي اســـتمرت أربـــع ســـنوات بـــين الملـــك  

لـرغم مـن تشارلز ومولاي إسماعيل بشأن طنجة صـخرية، وعـلى ا
أن السفير المغربي محمد بن حدو كـان في إنجلـترا للتفـاوض عـلى 
شروط ســلام جديــدة حــول البحــر والــبر، كــان كــيرك قلقــا، وكــان 
يأمـــل أن جاذبيـــة صـــفقة الكـــنز قـــد تخفـــف مـــن موقـــف مـــولاي 

في هـذا الحسـاب، كـان كـيرك محقـا:  إسماعيل من معقل طنجـة.
مام إسماعيل الذي كتـب نظرا لاحتمال أن يكون الكنز قد أثار اهت

إليه (في رسالة غير مؤرخة) أكد له فيها على "عطفه" وتـابع: "لقـد  
إذا   تلقيــت أنبــاء عــن كتابــة معينــة عــن كــنز مــولاي محمــد الشــيخ.

كــان هــذا هــو المــال الــذي تــم إخفــاؤه تحــت جــذع شــجرة ليمــون 
بحضور مسيحي في المغرب، والذي كان يحتـوي عـلى ثمانيـة عشر ـ

رات، وعثر عليه بعد ذلك من قبل جاروميـل حـاجي وعاء من الدولا
ــه لا  ــا متأكــد مــن أن ــذي ورد ذكــره، أن بمســاعدة هــذا المســيحي ال

لا توجــد معلومــات حــول مــن   .)١٣(يمكــن العثــور عليــه مــرة أخــرى"
كان جاروميل هذا، أو عـن المسـيحي الـذي شـهد دفـن واكتشـاف 

عـلى أمـل ومـع ذلـك، وربمـا  الكنز (ما لم يكن تاجر اللؤلـؤ نفسـه).
أن تـــؤدي الخريطـــة إلى خريطـــة أخـــرى للكـــنز، واصـــل إســـماعيل 

إذا كــان الأمــر يتعلــق ‘ رســالته مــن خــلال تقــديم رشــوة لكــيرك.
بمــال" مــولاي زيــدان "أو" مــولاي بوفــارس "[أبــو فــارس، شــقيق 
زيدان]، أو أي من الملوك السابقين، فإنـه لا يزـال غـير مكتشـف. 

ــه لــن يكشــ ف عــن أي سر يجــب أن  لقــد أرســلت خادمــا موثوقــا ب
تطمــئن إليــه، وإذا أرســلت لي ورقــة تلــك الاكتشــافات، فســوف  
تكون متأكدا من أنه سـيكون لـديك نصـيبك فيـه، وأنـني سـأفعل 

  .)١٤(أي شيء يمكنني القيام به من أجلك
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تبعــت هــذه الرســالة برســالة أخــرى أطــول منهــا، أخــبر فيهــا 
بـه، وإلا إسماعيل كيرك بأن طنجة كانت آمنة فقط لأنـه كـان يح

فإن "المغاربة" كانوا سيهاجمونها. وأوضح أن تعاون كيرك فيمـا 
يتعلق بالكنز كان حاسـما لسـلامة المعقـل. ومـع ذلـك، لـم يرغـب 
إسماعيل في تضخيم أهمية الكـنز، رغـم أن هـذه الرسـالة الثانيـة 
كانــت في الحقيقــة لا تتعلــق إلا بالكــنز. وأشــار إلى أنــه كــان يشــك 

ودة في "الورقــــة" واعتقــــد أنهــــا "قضــــية في المعلومــــات الموجــــ
منتحلة". وقال إنه لم يكن بهذا الغباء، كما قال لكيرك، أن يـدفع  
ثمن "ورقة بها صورة". لكن إذا اعتقد كيرك أن هناك "حقيقـة في 
ـــك/  تلـــك الورقـــة"، فعليـــه (كـــيرك) إرســـالها إليـــه، وإذا أراد المال

د التشــاور المــالكين لهــا بعــض التــأمين الــذي يضــمن إرجاعهــا بعــ
"نحــن  بشــأنها، فإنــه ســيقدم "أربعــة رهــائن يقيمــون في طنجــة.

راضون"، خلص إسماعيل إلى كيرك، "أن مـا سـعيت إليـه في هـذا 
العمل كـان خـارج حبـك لخـدمتنا، وخـارج حبـك الحقيقـي لشخصـنا". 
ثم أقسم "بالله الذي في مسـاعدته نرغـب إن كـان جيـدا مـا تقـوم 

عمل سـوف يـتم بأيـديك، فسـنعيد  به بعد أن نصحتنا، وأن هذا ال
تلك السفينة التي تريدها، وسنفعل المزيد من أجلك، ولـن نقلـل 

  .)١٥(من تأييدنا لك، وإنما سنجعلك أكبر بين المسيحيين"
ـــان كـــيرك حريصًـــ ـــاوض مـــع إســـماعيل بشـــأن ك ا عـــلى التف

الســفينة الإنجليزيــة الــتي اســتولى عليهــا جنــود مغاربــة، لكنــه لــم 
فعلـــه حيـــال الكـــنز. عـــلى الـــرغم مـــن أن  يكـــن متأكـــدا ممـــا يجـــب

إســـماعيل كـــان مصـــالحا توفيقيـــا في رســـالته، إلا أن كـــيرك كـــان 
بعد كـل شيء، يمكـن أن يكـون الكـنز  يخشى رفع آمال إسماعيل.

خــوف جعلــه يــدرك أنــه ســيكون  -مجــرد خدعــة للتجــار المحتــالين 
ــــود "بعــــض  ــــن وج ــــلى إســــماعيل. واشــــتكى م حكيمــــا في رده ع

ـــذين  ـــدما الأشـــخاص" ال ـــة ســـيئة عن "أخـــبروكم [إســـماعيل] بني
دفعوكم للاعتقاد بأنني نظرت إلى الورقة كشيء يحتوي حقا على 
مــا يزعمــه أصــحابه." مــن الواضــح، كــان هنــاك فصــيل مغــربي أراد  
توتير العلاقات بـين إسـماعيل وكـيرك وكـان يحـاول فضـح كـيرك  

 أو أراد أن يكون له نصـيب في الكـنز. اعـترف كـيرك بأنـه -ككذاب 
لم يستطع تأكيد المعلومات عن الكنز (من الواضح أنـه لـم يتلـق 
ردا من لندن)، لكنه كتب إلى إسـماعيل حـول مـا أخـبره بـه التجـار. 
مع وجود سفينة إنجليزية بأيد مغربية، أدرك كيرك أنه يحتـاج إلى  
ـــه أن يســـتردها مـــن إســـماعيل،  ـــتي كـــان علي كـــل المصـــداقية ال

ـــة مـــع القـــوات المغر  ـــد الهدن ـــة المحيطـــة بطنجـــة. مـــن وتمدي بي
الواضـــح أن ظهـــوره بمظهـــر كـــاذب أو خـــادع ســـيقوض موقفـــه 

  .)١٦(التفاوضي

رـ الخارجيــة عــن ١٦٨٢غشــت مــن ســنة  ٢٤في  ، أبلــغ كــيرك وزيـ
الأوضاع في طنجة، وصعوبات التعامـل مـع المغاربـة، والنزاعـات 
 الداخلية بين مسؤولي إسماعيل فيما يتعلق بالخطط ضد طنجة.

زـال يأمـل في أن تكــون لقـد انتهـى بمل حــق مكتـوب مفــاده أنـه لا يـ
"لقد قمت مرة أخرى بإرسال رجل محترم إلى  جاذبية الكنز مفيدة:

الملــك مــولي إســماعيل بخصــوص أعمــال الكنــوز المخفيــة، بإيعــاز 
ا مــن صــاحب جــدي مــن مــالكي الورقــة، والمراســلون جــاؤوا مــؤخرً 

ا إلى يضًـــوكتـــب أ .)١٧(الجلالـــة عنـــد عودتـــه، وســـتعرف نتـــائج ذلـــك"
يدعى حمـاد القـربلي  "القايد" علي، موصله المباشر، يخبره أن رجلاً 

ا عن هذا الكنز، وأنه ينبغي حل الأمـور بسرـعة قبـل سيبلغه قريبً 
كان الوقت جوهر الأمر خشـية  . )١٨(أن يكتشف الإسبان ما يجري

  أن يدفع إغراء الكنز الإسبان (في سبتة أو مليلية) إلى الفعل.
الأشـهر القليلـة المقبلـة لـم يرـد ذكـر الكـنز في أي الغريب، في 

، بعـد عـودة محمـد ١٦٨٢من الرسائل الباقية. في أكتـوبر مـن سـنة 
بــن حــدو الســفير المغــربي إلى إنجلــترا إلى المغــرب، كتــب مــولاي 
ــــه إرســــال مبعــــوثين  ــــب من ــــاني يطل إســــماعيل إلى تشــــارلز الث

ر في "صــادقين وذكيــين" لمناقشــة الأوضــاع المحفوفــة بالمخــاط
ا، وكان كيرك يخشى أنه إذا هـاجم لم يرسل الملك أحدً  .)١٩(طنجة

مــولاي إســماعيل معقــل طنجــة، فســتكون النتيجــة كارثيــة نظــرا 
، ١٦٨٣ينــاير مــن ســنة  ٢٥في  لوجــود نقــص خطــير في الإمــدادات.

رـ الخارجيــة عــن الحاجــة إلى تجنــب الصــراع المفتــوح  أبلــغ كــيرك وزيـ
م والعـيش ضـمن حـدود حسـن وعن محاولاته "لبـث أفكـار السـلا

بعد شهرين، لم يتغير الوضع. عـلى الـرغم مـن أن كـيرك   .)٢٠(الجوار"
ا مـن القـوة الفائقـة للأسـطول البريطـاني، إلا أنـه لـم كان متأكدً 

 عــلى ا بــريًا يرغــب في اســتفزاز المغاربــة، خشــية أن يشــنوا هجومًــ
طنجة، ولـذا فقـد حـث الأمـيرال هربـرت عـلى الامتنـاع عـن القيـام 

مـارس، كتـب كـيرك مـرة  ٢١في  .)٢١(شاط بحري معادي ضـد سـلابن
رـً  رـ الخارجيـــة ليقـــدم تقريــ ا عنـــد وصـــول رســـالة مـــن أخـــرى إلى وزيــ

مــولاي إســماعيل إلى الملــك تشــارلز، كــان يســتعد لإرســالها إلى 
ا مـن  ، وكان كيرك خائفً )٢٢(لقد كانت رسالة قاسية وصريحة لندن.

لحسـن  واقب عـلى طنجـة.تأثيرها على العلاقات بين الملكين والع
الحــظ، أكــد لــه مبعوثــون مــن إســماعيل الــذين حضــروا لرؤيتــه أن 
ـــــدة"، وأن  ـــــل إلى مراســـــلات جي ـــــت تمي ـــــوايا الإمبراطـــــور كان "ن
إســماعيل كــان "مســتعدًا لتعليــق الأعمــال العدائيــة، توقعــا ربمــا 

  .)٢٣(لسفارة أخرى، وهدايا من إنجلترا
الانطباع بأنـه ا، وفي وصف مشاعره، يعطي كان كيرك مرتاحً 

ـــتي   كـــان يحـــاول إقنـــاع نفســـه، وكـــذلك جنكيـــنز، بالتطمينـــات ال
رـد ذكــر شيء في رســائل طنجــة  تلقاهــا. لنحــو ثمانيــة أشــهر، لــم يـ
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، علـم كـيرك ١٦٨٣حول الكنز. لكن بعد ذلـك، في مـارس مـن سـنة 
كـان المغـربي  بالرسالة الخطيرة من إسماعيل إلى الملك تشـارلز.

ــة ا مــن تشــارلز لأن الأغاضــبً  خــير قــد اتهمــه بخــرق معاهــدة بحري
ا مــادام "أن البحــر لــم يــتم بينهمــا، والــتي لــم يــتم تأكيــدها مطلقًــ

التعامــل معــه حــتى الآن ... لا يوجــد لــدينا شيء نفقــده في البحــر، 
أبـدا  ا طـويلاً وعلى الرغم من اسـتمرار سـفنك الـتي لا تمضيـ وقتـً

لــــب ثــــم ط أمــــام هــــذه الأمــــاكن، فأنــــت لا يمكنــــك أن تؤذينــــا".
 .)٢٤(إسماعيل من تشارلز "التوبـة عمـا قمـت بـه في هـذه القضـية"

في اليوم نفسه الذي كتب فيه إسماعيل إلى تشـارلز، كتـب أيضـا 
إلى كـــيرك لتـــذكير البريطـــانيين بأن الســـبب الوحيـــد الـــذي جعـــل 
قواته لم تهاجم طنجة هو أنه، هو إسـماعيل، أحـب كـيرك كثـيرا، 

ا، قــدم وقــد أعجــب بــه عنــدما، جنبــا إلى جنــب مــع ســتين مســيحيً 
تـــك وتقـــديريك نفســـه في بـــلاط مكنـــاس، لأن "تعقلـــك ومجامل

إلى قلــبي". لقــد نمــت المحبــة اتجاهــه ليحبــه   منحــت [كــذا] دخــولاً 
كثيرا لدرجة أنه يرغب حقا في توجيهه نحو الإسلام، وهو يرى أنـه 

وهكــذا إذا رغــب   لا يمكــن أن يقــدم لــه أيــة هديــة أعــلى مــن ذلــك.
كـــيرك في الحفـــاظ عـــلى الهدنـــة الـــتي دامـــت أربـــع ســـنوات والـــتي 

أن يواصل إرساله كما طالب بذلك "مائة أو  وافقوا عليها، فعليه
ألــــــف قنطــــــار مــــــن مســــــاحيق البــــــارود الخاصــــــة بالأســــــلحة أو 

وجـــد كـــيرك الرســـالة مقلقـــة للغايـــة، حيـــث انتهـــى  .)٢٥(القمـــاش"
بملاحظــة تهديديــة: "لا تهمــل إرســال الجــواب ودون إبطــاء، فــإذا  
كنــت تملــك الســلطة مــن ســيدك، فأنــت مــن ســيجيبني في هــذه 

أدرك أن أمله الوحيـد في تهدئـة الحـاكم المغـربي كـان  لقد  الأمور".
وهو ما فعلـه في رسـالة  -من خلال إثارة مسألة الكنز مرة أخرى 

  .١٦٨٣مؤرخة في ماي من سنة 
يجــب أن يكــون كـــيرك قــد أدرك أن هــذه ســـتكون آخــر مـــرة 
يمكنه فيها تعليق مفاوضات الكنز أمام إسـماعيل، وبالتـالي فهـو 

مـادام الـدليل الثابـت الوحيـد لديـه عـن  ذلك. بحاجة إلى التأكد من 
الموقــع السرــي (لــم يــتم ذكــر للســيد مــارتن أو لتــاجر اللؤلــؤ في 
مراســلاته في هــذه المرحلــة) "لتلــك الورقــة"، قــرر إعطــاء الكــنز 

لقـــد أرســـل "الورقـــة"  ا مـــن ذلـــك.للتأكيـــد تمامًـــ -محاولـــة أخـــيرة 
ا نفســها (هــل أرســل نســخة فقــط في وقــت ســابق؟) إلى إنجلــتر 

لعــدم وجــود أي شــخص في المعقــل  للحصــول عــلى ترجمــة خبــير.
ـــدكتور   ـــب مـــن ال ـــة، فقـــد طل ـــة باللغـــة العربي ـــه معرفـــة كافي لدي
توماس هايد من جامعة أكسـفورد إجـراء الترجمـة وإعادتهـا إليـه 

  .)٢٦("بحلول أول فرصة آمنة"
  

كان هايد معروفا بوضـع معرفتـه باللغـات الشرـقية عـلى حـد 
في ســنة  ســتخدام التجــاري والــدبلوماسي.ســواء رهــن إشــارة الا

، كتب إلى وزير الخارجية جوزيف ويليامسون، يقترح التكليـف ١٦٧٥
ــة لمــواد يمكــن أن   ــإجراء ترجمــات مــن اللغــة الفارســية والعربي ب
تقدم خدمات لأبناء بلده: ترجمة علم الجغرافيا لدى أبو الفيدا مـن 

أدق الجغـرافيين خلال اللغـة العربيـة، أمـير حمـاة في سـوريا، وهـو 
الشرــقيين حيــث ســيتم حــذف وتعــديل أخطــاء خرائطنــا للأجــزاء 

مدى صـلابة معرفتـه بالعربيـة لـم تكـن واضـحة لأنـه  .)٢٧(الشرقية
في سياق شمال إفريقيا اتهُم بتقديم ترجمـة غـير دقيقـة لرسـالة 
ــم تكــن لديــه، كمــا   مــن تشــارلز الثــاني إلى مــولاي إســماعيل، إذ ل

ــة التعــابير" كانــت الشــكوى، "المعرفــة ــة بقــوة وأهمي  .)٢٨(الحقيقي
ا للترجمـة، كمـا لكن كيرك كان يثق فيه، وهكذا كان هايد مضـطرً 

  كان في المناسبات السابقة.
، أوضح هايـد أن ١٦٨٣ماي من سنة  ٢٩في رسالة مؤرخة يوم 

الكتابة في ورقة كانت مبهمـة تمامـا، لكنـه قـام بترجمتهـا بأفضـل 
ظة مهمة لم يتم الكشف عنهـا".  طريقة ممكنة، دون ترك أي "لح

ثم أضاف: "ما قد يكون في قصة مولاي حميد حيـث يخفـي كنـوزه 
. لـم يكـن السـبب هـو عـدم فهمـه )٢٩(التي لا يمكنني أن أخبر عنها"

للــنص، بــل حقيقــة أن الــنص لــم يصــف الكــنز وكــان مجــرد بدايــة 
"كتاب يحتوي على حياة أحد الملوك، كما هو مـذكور في التوضـيح  

ته، وهــــي صــــورته هــــذه، اللــــه يحفظــــه" (جريئــــة في تحــــت صــــور
وأضــاف أن الأمــر المــذهل في الكتابــة هــو أنهــا كانــت  الأصــل).

ثم خلـص هايـد إلى  مكتوبة باللغة العربية من اليسار إلى اليمين.
أن القصة الكاملة عن الكنز كانـت خدعـة، "قصـة فارغـة" دون أيـة 

  .)٣٠(يميني""إخفاء أي كنز"، "وأقسم على هذا ب حقيقة بخصوص
مـاي مـن  ٣٠الترجمة التي قدمها هايد نجـت، وهـي مؤرخـة في 

: "رواية الورقـة المكتوبـة باللغـة العربيـة عـلى الواجهـة ١٦٨٣سنة 
ــث حــذفت بعــض الكلمــات   بصــورة   ــة لصــورة المغــربي حي الخلفي

  تعتريها نقائص إذ لا يمكن قراءتها":
ء ... الــتي "العدالــة، والمــداخيل... الــتي تغــير العواصــف الســودا

يقدمها الأباطرة، عندما يقفون أمام تاجه، فيسقطون ويعبـدون 
 ---مــع ذروة الشــهرة الــتي طــارت عــبر مجســم لحيتــه فــوق قــبره:

جميـع البلـدان، وشـغلت آذان العـالم وأتـت مـن كـل طـرق الكـون 
حيـــث تتنـــاثر/ وتبـــذر في كـــل أرض العـــرب. و ... وفيـــه يفـــرح كـــل 

  .الرجال الذين تم العثور عليهم"
  ثم تخلص إلى: 

"وصف آخر له (يحفظه الله) مأخوذ من الجزء الأكبر مـن حيـاة 
  أبيه الإمام الذي يصلح الله أمره.
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كأنــه أســد في أدائــه،   -لقــد كــان ملمحــه مــذهلا بحســن لامــع 
وراشد في جاذبيته ووداعتـه في جميـع الآداب الجـادة. لقـد كـان ذو 

خرفـة لؤلئيـة أكتاف عريضة حيـث الحضـور الوسـيم، وهـو مـزين بز
كان شـجاعا وباسـلا وقـويا وكـان ممـا يمـيزه بشـكل فريـد  رائعة.

 -لقــد كــان طويــل القامــة  عيــون كبــيرة وحواجــب كثيفــة الشــعر.
ــد وذا شــارب  ــدل القــوام: واســع النطــاق وممــتلئ الجل ولكــن معت

  .)٣١(متلألئ بالألوان"
ومـــع ذلـــك، لـــم ترافـــق الرســـالة أيـــة خريطـــة (في الأرشـــيف 

  قل).الوطني، على الأ
في غيــاب المســتند الأصــلي، لا يمكــن التحقــق ممــا إذا كانــت 
الوثيقة، كما وصفها هايد، مجرد فاتحة لكتـاب أو رسـالة مشـفرة 
تــؤدي إلى الكــنز. كيــف تمــت كتابــة اللغــة العربيــة مــن اليســار إلى 
اليمين لا يزـال غـير واضـح (هـل كـان تسلسـل الكلمـات الـذي تـم 

الــتي تــم عكســها. مــن الــذي عكســه أو الأحــرف في الكلمــات هــي 
ا حــتى الآن، أصــبح كــيرك مقتنعًــ ســيكتب بهــذه الطريقــة ولمــاذا).

بأنــــه لا يوجــــد كــــنز، وبالتــــالي فقــــد تخــــلى عــــن هــــذا الخــــط مــــن 
لا توجد إشارات أخـرى إلى الكـنز في أرشـيف طنجـة،  المفاوضات.

  سواء من قبله أو من قبل إسماعيل.
لــــت لكــــن مســــألة مخطوطــــات مــــولاي أحمــــد المنصــــور ظ

موضــوع مفاوضــات مكثفــة، عــلى الــرغم مــن الإخفــاق في ورقــة 
، أبلـغ السـفير المغـربي، الحـاج  ١٦٨١في وقت سابق من سـنة  الكنز.

تيم، إسماعيل عن العدد الكبير من الكتب العربيـة الـتي شـاهدها 
ا منه بأن بعض كتب مولاي زيـدان اعتقادً  في فرنسا خلال زيارته.

 فرنســا، أخــبر الحــاكم المغــربي  ربمــا تكــون قــد وجــدت طريقهــا إلى 
 ـمســؤولية  ــك الفرنسيـ ــه حمــل المل ــالوث الإســباني أن كــاهن الث

ا أن المقتنيـــات العربيـــة فقـــدان مكتبـــة مـــولاي زيـــدان، مضـــيفً 
ا مــــــن تلــــــك المجموعــــــة الــــــتي أراد للســــــوربون كانــــــت جــــــزءً 

لـم يرـد الملـك الفرنسيـ، وهكـذا أرسـل إسـماعيل  .)٣٢(استرجاعها
مـــد بـــن عبـــد الوهـــاب الغســـاني، إلى ســـفيره، مح ١٦٩٠في ســـنة 

 –إســـــبانيا للتفـــــاوض عـــــلى إطـــــلاق سراح الأسرى المســـــلمين 
فالرســـالة الـــتي أخـــذها معـــه إلى الملـــك الإســـباني   .)٣٣(والكتـــب

  تضمنت مطلب مولاي إسماعيل الصريح:
  ١٠٠كتـاب،   ٥٠٠٠ا من بين المئات، أعطنا "لكل خمسين مسيحيً 

ا إسـلامية نصوصًـ يجـب أن تكـون الكتـب كتاب عن كـل مسـيحي.
أصـــيلة، وبعضـــها محفـــوظ في مكتباتـــك في إشـــبيلية وقرطبــــة 
وغرناطــــة وغيرهــــا مــــن المــــدن والقــــرى المجــــاورة. دع خادمنــــا 
يختــارهم وخاصــة نســخ القــرآن وغيرهــا مــن الأصــناف... إذا كانــت 
الكتب التي نريدها غير متـوفرة، فامنحنـا الأسرى المسـلمين، بمـا 

بـــل الرجـــال والنســـاء والأولاد في ذلــك عبيـــد المطـــبخ. ســـوف نق
  .)٣٤(والرجال المسنين"

هـــذه الرغبـــة في اســـترداد "الكتـــب المســـلمة الـــتي تركـــت في 
كما سجل محمـد بـن -المساجد المهجورة" كانت تتذكر منذ عقود 

. بعـد كـل شيء، )٣٥(الاحقًـ الطيب القادري في مذكراتـه بعـد عقـود
بكر الـتي يرغـب كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث الم

فيهــا حــاكم قــوي في إعــادة الأسرى الأوروبيــين مقابــل كتــابات 
ولكــن لــم يــتم إرجــاع أي كتــب، حيــث أخــبر  إســلامية مسرــوقة..

الملك بشكل خاص من قِبـل مستشـاريه أن إعـادة الكتـب كانـت 
بـدوره،  غير لائقـة وأن الكـرسي الرسـولي سـيكون مسـتاء للغايـة.

حرقها (عندما زار الإسكوريال، تـم أبلغ الغساني أن الكتب قد تم 
  ، فعاد بالأسرى، ولم يعد بالكتب.)٣٦(إخفاء الكتب حتى لا يراها)

على الرغم من أن خريطة الكنز لم يرد ذكرها في المراسلات، 
 ١٤وصلت الرغبة في استرجاع كتب مولاي زيـدان إلى الجزائـر، وفي 

عـن عـودة ، أبلـغ القنصـل الفرنسيـ في الجزائـر ١٦٩٢يناير مـن سـنة 
أسيرا من إسبانيا تـم تحريرـهم بتـدخل مـولاي إسـماعيل، إلى  ١٢٠

جانب "أربعة آلاف عمـل باللغـة العربيـة مـن المكتبـة الملكيـة في 
لا يوجد أي دليل، في أي مكان، على أن هذا العـدد مـن  .)٣٧(مدريد"

، كتـب مـولاي إسـماعيل إلى الملـك ١٦٩٩الكتب قد عاد منـذ سـنة 
 لـب منـه السـلع الاسـتهلاكية ومـرة أخـرىلويس الرابع عشر يط

 .)٣٨("الكتب العربيـة الـتي أسـمع أنهـا تحـت نفـوذك وفي ممالكـك"
بعد ثلاثة أرباع قرن من الزمان، كان حاكم المغرب محمد بن عبد 

، ١٧٦٥الله لا يزال يفكر في كتب مكتبة مـولاي زيـدان. ففـي سـنة 
يـــة أرســـل ســـفيره أحمـــد بـــن المهـــدي الغـــزال إلى إســـبانيا لفد

في مفاوضاته، أكد السفير أنـه  الأسرى المسلمين وإعادة الكتب.
يريــد الأسرى والكتــب، ولــيس دفــع ثمنهــا: لأنــه "لــدينا الكثــير مــن 

أسرى  ٢٠٤كتـــب الســـفير أن هنـــاك  الـــذهب والفضـــة والمـــاس".
يعملون على بناء الطريق مـن مدريـد إلى الإسـكوريال؛ لقـد كـانوا 

"لقـــد أنعـــم اللـــه علـــيهم قبـــل هـــروب بعضـــهم أو مـــوتهم،  ٣٠٠
ـــه   بالاستشـــهاد". كـــان معظـــم الأسرى جزائـــريين، لكـــن تعليمات

رـ جميــع الأسرى بغــض النظــر عــن  كانــت العمــل مــن أجــل تحريـ
وبعــد أيام، عنــدما وصــل  الجنســية، لأن "الكــل واحــد في الإســلام".

 السفير إلى قرطاجنة، وجد بعـض الأسرى الـذين أطلـق سراحهـم.
لسفينة للإبحار إلى سلا، كان كل واحـد عندما اصطفوا على متن ا

  .)٣٩( فوق رأسهمنهم يحمل كتاباً 
ربمــــا وجــــدت حفنــــة مــــن مخطوطــــات زيــــدان طريقهــــا إلى 

  المغرب. وربما كانت ورقة الكنز مخبأة داخلها.
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  ملاحظة إضافية
في نهايــة القــرن الثــامن عشرــ، أعــد أمــين مكتبــة إســكوريال 

وغرافيــا مشرــوحة الشرــقية للمخطوطــات، ميغيــل كاســيري، ببلي
مـن مجموعـة المنصـور:  ١٦٧٣للكتب العربية التي نجت مـن حريـق 

مكتبــــة إســــكوريال العربيــــة الإســــبانية المشــــكلة مــــن الكتــــب 
والمخطوطـــات. يتضـــمن جـــزء كبـــير مـــن المكتبـــة العربيـــة حـــول 

كتــب  المــؤلفين  العــرب حيــث   -إســكوريال -المجتمــع الإســباني
(مدريـد، أنطونيـو بيريزـ  ميخائيـل كاسـيري. مراجعـات وتفسـيرات

ــــــا ).١٧٧٠-١٧٦٠دي ســــــوتو،  ــــــزال بعــــــض المخطوطــــــات في   م ت
ــة  ــم نقــل الغالبيــة إلى المكتب الإســكوريال حــتى اليــوم، في حــين ت

  الوطنية في مدريد.
  جامعة مينيسوتا - نبيل مطر

 عنوان المراسلة
ـــة، جامعـــة  ـــل مطـــر، قســـم اللغـــة الإنجليزي البروفيســـور نبي

س.إ، مينيـــابوليس، مينيســـوتا  شـــارع شـــورش  ٢٠٧مينيســـوتا، 
، الــــــولايات المتحــــــدة الأمريكيــــــة، البريــــــد الإلكــــــتروني: ٥٥٤٥٥

matar010@umn.edu  
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